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   جتماعيةوالا قتصاديةالمجتمع الا الفتاوى والموقف من قضايا

  العثمانية في مصر

 )∗(خالد أبو الروس. د

  :ملخص •

فهو دراسة تهدف إلـى معالجـة الفتـاوى فـي ، من الأهمية بمكان توضيح هدف بحثنا هذا
العصر العثماني وموقفها من القضايا والمشكلات المختلفة داخل المجتمـع المصـري ونأمـل 

خاصـة وأن المسـائل الفقهيـة متعـددة والفتـاوى لا حصـر لهـا ، ن نقدم منظومة شبه متكاملـةأ
لذلك اعتمد هذا البحث على المادة  -في كل زمان ومكان تحتمل التمدد في بعض الأحيان

الوثائقيــة إلــى حــدٍ مــا بجانــب المــادة المصــدرية فــي محاولــة لمعالجــة المتغيــرات التــي طــرأت 
فأهـل المدينـة قـد ، وقـد كثـر المفتـون فـي مكـة والمدينـة .ء هذه الفتاوىعلى المجتمع من جرا

وأهــــل مكــــة قــــد اتبعــــوا فتــــاوى عبــــد االله بــــن العبــــاس ، اتبعــــوا فتــــاوى عبــــد االله بــــن مســــعود
إذن  .)هـ64.ت(مرو بن العاص أما أهل مصر فقد اتبعوا فتاوى عبد االله بن ع). هـ68.ت(

حيــث ، جمهــور الفــاتحين بــزمن غيــر بعيــد يمكــن القــول بــأن الفتــوى قــد طرقــت مصــر عقــب
وكانت للفتاوى قيمتها الكبيرة أينما . انتشر بها المفتون والفقهاء على المذاهب الدينية الأربع

تحـل الأزمـات فـي الـبلاد منــذ بدايـة الفـتح العربـي ومـروراً بعصــر الـولاة والـدول المسـتقلة فــي 
وعنــدما أقبــل العصــر  .قــات العلــممصــر والعصــر المملــوكي الــذي تميــز بكثــرة المــدارس وحل

  .العثمانى كان المفتون على المذاهب الأربعة رغم غلبة المذهب الحنفى فى مصر

  الخمر شرب الدخان، شرب الاقتصادية، الفتوى، الفقهاء، الحياة: الكلمات المفتاحية

  

                                                           

  مدرس التاريخ الحديث والمعاصر  )∗(



  العثمانية في مصر جتماعيةوا� قتصاديةالمجتمع ا� قف من قضاياالفتاوى والمو

  
120 

  مجلة الدراسات ا*فريقية
  

Fatwas and positions on society’s economic and social 
issues in Egypt in the Ottoman era  

Dr. Khaled Abou Alroos 

• Abstract 

It is important to clarify the goal of our research, as it is a study 
that aims to address fatwas in the Ottoman era and their position on 
various issues and problems within Egyptian society. We hope to 
present an almost integrated system, especially since the 
jurisprudential issues are multiple and the fatwas are endless in every 
time and place and may be expanded at times. Therefore, this 
research relied on documentary material to some extent, in addition 
to the source material, in an attempt to address the changes that 
occurred in society as a result of these fatwas. 

There were many fatwas in Mecca and Medina. The people of 
Medina followed the fatwas of Abdullah bin Masoud, and the people 
of Mecca followed the fatwas of Abdullah bin Al-Abbas (died in the 
year 68 AH). As for the people of Egypt, they followed the fatwas of 
Abdullah bin Amr bin Al-Aas (who died in 64 AH). 

Therefore, it can be said that the fatwa came to Egypt not long 
after the conquerors, as it was spread by muftis and jurists of the 
four religious schools of thought. Fatwas had great value wherever 
crises occurred in the country, from the beginning of the Arab 
conquest through the era of governors and independent states in 
Egypt and the Mamluk era, which was characterized by the 
abundance of schools and educational circles. When the Ottoman era 
came, the muftis were based on the four schools of thought, despite 
the dominance of the Hanafi school of thought in Egypt. 

Keywords: Fatwa, jurists, economic life, smoking, drinking alcohol 

 

  



 خالد أبو الروس. د

    121 
  م2024يناير ) 1(ج  –) 1(عدد  –) 46(مجلد 

  :مقدمة •

ـــة العديـــد مـــن القضـــايا الشـــائكة ســـواء الاقتصـــادية او  لقـــد كثـــرت فـــى مصـــر العثماني
ـــة بمكـــان  ـــذا مـــن الأهمي الاجتماعيـــة التـــى تمثـــل العمـــود الفقـــرى للمجتمـــع المصـــرى ، ول

العثمــاني فهــو دراســة تهــدف إلــى معالجــة الفتــاوى فــي العصــر ، توضــيح هــدف بحثنــا هــذا
وموقفهـــا مـــن القضـــايا والمشــــكلات المختلفـــة داخـــل المجتمــــع المصـــري ونأمـــل أن نقــــدم 

خاصــة وأن المســائل الفقهيــة متعــددة والفتــاوى لا حصــر لهــا فــي ، منظومــة شــبه متكاملــة
لذلك اعتمد هـذا البحـث علـى المـادة  -كل زمان ومكان تحتمل التمدد في بعض الأحيان

ب المادة المصدرية في محاولة لمعالجـة المتغيـرات التـي طـرأت الوثائقية إلى حدٍ ما بجان
  .على المجتمع من جراء هذه الفتاوى

  :جذور الفتوى

ـــه وســـلمصـــ(قـــد اشـــتهر أصـــحاب الرســـول ل ـــاوى والكـــلام فـــي مســـائل ) ل االله علي بالفت
وأصبحت الحاجـة ، وكان هؤلاء من القراء فقط ممن كانوا يقرءون القرآن، الحلال والحرام

يبعـث الـولاة إلـى ) ل االله عليـه وسـلمصـ(للفتـوى بظهـور القضـاء فعنـدما كـان النبـي ملحة 
ـــيهم أن يعلمـــوهم ويفقهـــوهم فـــي أصـــول الـــدين  المـــدن والأمصـــار التـــي أســـلمت يؤكـــد عل

) ل االله عليــه وســلمصــ(فيــرون أن الرســول . وأن يفتــوهم فــي الأمــور المختلفــة، الإســلامي
ب والســـنة إذا وجـــدتهما فـــإذا وجـــدت الحكـــم أقضـــى بالكتـــا) هــــ32ت (قـــال لإبـــن مســـعود 
  . مبهما اجتهد برأيك

وبـــذلك تكـــون الفتـــوى قـــد اكتملـــت أركانهـــا الأربـــع التـــي اســـتمدتها مـــن مصـــادر الفقـــه 
ـــاس أو الـــرأي -الســـنة -القـــرآن(الإســـلامي وهـــي  وكـــان ظهـــور ) وأخيـــراً الإجمـــاع -والقي

جتهاد بالرأي فالإجماع هـو المصدر الرابع في مصادر الفقه الإسلامي نتيجة طبيعية للا
  )1(.تفاق على الأمر الديني عن اجتهادالا"

                                                           

سلســلة تــاريخ ، الهيئــة العامــة للكتــاب، الحركــة العلميــة والأدبيــة فــي الفســطاط: صــفي علــي محمــد) 1(
  198.1ص، 2000، 167م المصريين رق
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، فأهل المدينة قد اتبعوا فتاوى عبد االله بن مسعود، وقد كثر المفتون في مكة والمدينة
أمـا أهـل مصـر فقـد اتبعــوا ). هــ68. ت(وأهـل مكـة قـد اتبعـوا فتـاوى عبـد االله بــن العبـاس 

حيـث كثـرت الفتـاوى المـأثورة عنـه . )1()هــ64. ت( فتاوى عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص
هــــ مـــن قِبـــل 44وأيضـــاً فتـــاوى عقبـــة بـــن عـــامر الجهينـــي الـــذي تـــولى إمـــارة مصـــر عـــام 

  .الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان

، إذن يمكن القول بأن الفتوى قد طرقت مصر عقب جمهور الفاتحين بزمن غير بعيد
وكانــت للفتــاوى قيمتهــا . لــى المــذاهب الدينيــة الأربــعحيــث انتشــر بهــا المفتــون والفقهــاء ع

الكبيرة أينما تحل الأزمات في البلاد منذ بداية الفتح العربي ومروراً بعصـر الـولاة والـدول 
المســتقلة فــي مصــر والعصــر المملــوكي الــذي تميــز بكثــرة المــدارس وحلقــات العلــم داخــل 

  .فقهاء ووعاظ وأهل الفتوى وظهور الموسوعات ورجال الدين من، المدارس والجوامع

  الفتاوى في العصر العثماني

حيـث قـدموا لهـؤلاء الآراء الفقهيـة التـي يسـتعينون ، كان هناك المفتون بجانـب القضـاة
وكــان المفتــون علــى المــذاهب الأربعــة . بهــا فــي الفصــل فــي القضــايا التــي تنظــر أمــامهم

ســمي حتــى فــي الدولــة رغــم غلبــة المــذهب الحنفــي فــي مصــر والــذي اعتبــر المــذهب الر 
وكان المفتون في مصر والشام خـلال القـرن السـادس عشـر مـن أصـل . العثمانية بأسرها

وبعـــد ذلــك أصـــبح المفتــون فـــي مصــر وبـــاقي الــبلاد العربيـــة ، رومــي أي مـــن الأناضــول
شخصيات محلية قد تخرجت من المدارس والأزهر الشريف الذي كان بمثابة أهم جامعة 

فتعــدد المفتــون فــي مصــر وكثــر انتشــارهم خاصــة بعــد . )2(عثمــانيإســلامية فــي العصــر ال
وكـان هـؤلاء ممـن تعلمـوا . )3(تعدد الأقاليم القضائية فيذكر أنه في كل إقليم أربعـة مفتـون

                                                           

   199.1ص، المرجع السابق:صفي علي محمد ) 1(
، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، تــاريخ القضــاء فــي مصــر العثمانيــة: عبــد الــرازق إبــراهيم عيســى) 2(

   335.2ص، 1998، 117سلسلة تاريخ المصريين رقم
هيئــة المصــرية العامــة ال، القضــاء الشــرعي فــي مصــر فــي العصــر العثمــاني: محمــد نــور فرحــات) 3(

   87.3ص، 1988، للكتاب
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علــي بــن (ويــذكر مــنهم ، فــي الأزهــر وعــادوا إلــى بلادهــم بعــد إجــازتهم بالفتيــا مــن علمائــه
إبــراهيم بــن الشــيخ عبــد االله الشــرقاوي  والفقيــه) صــالح بــن موســى المــالكي مفتــي فرشــوط

  .)1(الشافعي الذي عمل بالفتوى بين أهل القرى

وتذكر المصادر أن المفتي في بعض الأزمان كان يلعب دوراً خطيراً في تولي الحكم 
فيـــذكر ابـــن أبـــي الســـرور . لـــولاة الأمـــور والســـلاطين خاصـــة فـــي الدولـــة العثمانيـــة نفســـها

ي بن زكريـا قـد لعـب دوراً كبيـراً فـي تـولي السـلطان مـراد بـن البكري أن المفتي يحيى أفند
كرسي السلطنة في القسطنطينية بعدما ثار الأهالي خوفـاً مـن " م1626/ هـ1035"أحمد 

وبــذلك قــد منــع المفتــي ثــورة عارمــة قــد تقــع مــن جــراء غضــب . تــولي الســلطان مصــطفى
  )2(.ورفض الأهالي والعساكر قبول السلطان مصطفى والياً عليهم

  :الفتوى وقضايا المجتمع الاقتصادية

أصـبحت قضـايا المجتمـع ، بظهور العديـد مـن الفقهـاء والمفتـون فـي العصـر العثمـاني
والـذي قــدم ) هـــ970المتــوفي عـام (فقــد ظهـر مــنهم ابـن نجــيم الحنفـي . أمـر لا يكــاد يقلـق

رســـائل ابـــن نجـــيم "أطلـــق عليهـــا ، مجموعـــة مـــن الفتـــاوى قـــد صـــاغها فـــي صـــورة رســـائل
وأيضـاً مرعــي ، الفقيــه الحنفـي المعــروف )3()هــ1069المتـوفي عــام (والشــرنبلاي " لحنفـيا

وكـــان مـــن ، )4(أحـــد أكـــابر العلمـــاء الحنابلـــة بمصـــر) هــــ1033ت (بـــن يوســـف الحنبلـــي 
  :المحبين لمذهب أحمد بن حنبل ونظم في ذلك شعراً يقول فيه

                                                           

  . 337، ص المرجع السابق: عبد الرازق عيسى )1(
عبــد : تحقيــق. النزهــة الزهيــة فــي ذكــر ولاة مصــر والقــاهرة المعزيــة: محمــد بــن أبــي الســرور البكــري) 2(

  .2132ص، 1998، 1ط، العربي للنشر، الرازق عيسى

ولـه العديـد مـن . الفقيـه الحنفـي) هــ1069-994( شـرنبلايهو حسـن بـن عمـار بـن علـي الوفـائي ال )3(
المؤلفــات الفقهيــة والتاريخيــة مثــل غنيــة ذوي الأحكــام ونــور الإيضــاح ومرافــي الفــلاح وحاشــية علــى 

   .إلخ... درر الأحكام 
ثـم ، قريـة مـن قـرى نـابلس) طـولكرم(هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي نسبة إلى طور كرم  )4(

وقـد أخـذ الفقـه ، ترجم له المحبي وقال بسعة علمه ودرايته بـالعلوم المتداولـة. ل القاهرةالمقدسي نزي
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  ن حنبل راغبلفي مذهب الحبر اب           لئن قلد الناس الأئمة إنني

  وللناس فيما يعشقون مذاهب              قلد فتواه وأعشق قولهأ

بعـدما وضـع ) هــ1033شـهر ربيـع الأول عـام(وقد توفى مرعي بن يوسف في مصـر 
أما سـفينة الفتـاوى التـي وضـعها أحـد وزراء سـليم . العديد من المؤلفات التي خلدت اسمه

ة مــع ترجمــة بســـيطة لــبعض نصوصــها للغـــة الأول العثمــاني والتــي كتبــت باللغـــة التركيــ
حيث قدمت العديد مـن الفتـاوى فـي ، فكانت في غاية الأهمية. )1(العربية من قبل الناسخ

  .شتى مناحي الحياة

كل هذه المصادر وأيضاً بعض الوثائق قـد قـدمت فتـاوى عديـدة فـي الأمـور والقضـايا 
ور البيـع والشـراء والمواريـث الاقتصادية التي وقع حولهـا الخـلاف داخـل المجتمـع ففـي أمـ

ولكـن وقـع ، فمـثلاً تـم إجـازة الوصـى علـى اليتـيم الحريـة المطلقـة فـي البيـع. كثرت الفتـوى
                                                                                                                                                      

ثم دخـل مصـر وأخـذ بهـا بقيـة ، عن الشيخ محمد المرادي وعن القاضي يحيى بن موسى الحجاوي
وقد أجازه . العلوم من حديث وتفسير عن الشيخ محمد حجازي الواعظ وعن المحقق أحمد الغنيمى

وكـان بارعـاً فـي ، ثم تولى المشيخة بجامع السـلطان حسـن، وه للتدريس بالجامع الأزهرشيوخه وأقر 
غايــــة (ولــــه المؤلفــــات العديــــدة فــــي الفقــــه والتــــاريخ مثــــل ، الافتــــاء والتــــدريس والتحقيــــق والتصــــنيف

وقـد حصـر لـه المحبـي فـي خلاصـة ...". تحقيق البرهان وشأن الدخان –نزهة الناظرين  -المنتهى
غايــة المنتهــى فــي الجمــع يــبن : انظــر. مؤلفــاً وكــذا فــي مختصــر طبقــات الحنابلــة 70الأثــر نحــو 

دمشــق  –مطبعــة دار الســلام  –المكتبــة المركزيــة بــآداب القــاهرة ، 1ط. الإقنــاع والمنتهــى للمؤلــف
  9.4ص، 1959

فقــه ، هــي فــي الأصــل مخطــوط بــدار الكتــب المصــرية، ســفينة الفتــاوى التــي قــدمها أحــد وزراء ســليم) 1(
، لـم يحـدد المخطـوط التـاريخ الـذي كتبـت فيـه الفتـاوى، 9269ميكـروفيلم ، 815رقـم ، نفي طلعـتح

هـــ علــى يــد مقــداد 1255ولكــن ذكــرت ســنة النســخ فــي يــوم الخمــيس الخــامس مــن شــهر محــرم عــام
والنسخة فـي حـد ذاتهـا سـيئة ولكـن ذلـك لـم يقلـل مـن ، الفهمي بن محمد الحمدي ابن محمد الجلبي

مســألة فــي أمــور الصــلح عــن الأمانـــات  96حيــث تعرضــت علــى مــا يزيـــد عــن ، اقيمتهــا وأهميتهــ
أمور البيع والشراء والاستئجار وكـذا الأراضـي الزراعيـة بأنواعهـا وأمـور  –العبيد  –ودعوى الأفراد 

   1.الخ.... التركات والمواريث
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فقــد أجــاز بعضــهم الحريــة المطلقــة كمــا رأينــا فــي ، الخــلاف بــين الفقهــاء فــي هــذه المســألة
م حين أن بعضهم ذهب إلى أنه له البيع بشرط أن يكون علـى الميـت ديـن أوصـى بـدراه

  . )1(ولم يكن له سوى هذا العقار أو أن يكون في هذا البيع مصلحة كبيعه بضعف قيمته
وإذا باع المريض عيناً من أعيـان مالـه عقـاراً مـثلاً أو أراضـي زراعيـة كـان هـذا البيـع 

أمــا إذا مــات مــن ذلــك المــرض ولــم يقــر ورثــة هــذا المــريض بعــد مماتــه بصــحة ، صــحيحاً 
إنـه إذا مـات مـن "فقـد قيـل ، وديـن المـريض يقـدم علـى الإرث .هذا البيع بطل البيع لـذلك

  ".عليه المال كانت ديناً في تركته
فقضــايا المواريــث تعــد مــن القضــايا المتشــابكة رغــم إقــرار الشــرع بالعديــد مــن الوصــايا 

لـذلك كانـت مجـالاً ) كما جاء في سورة النسـاء(التي تنظم قسمة التركات بين الأشخاص 
ميــراث حــق معلـوم لا يســقط بالتــأخير أو تقــادم الـزمن لــذلك فهــي تخــرج للفتـوى فقيــل أن ال

مــن القاعــدة الفقهيــة التــي تــرى منــع القضــاة عــن ســماع كــل دعــوى مضــى عليهــا عشــر 
ـــ. صــاعداً ســنوات ف واســتثنى مــن ذلــك ثلاثــة  اعامــخمسة عشــر وبعــض المتــأخرين قــال ب

لـم يبلــغ أو مجنونـاً والعــذر أمـا أن يكــون المـدعى عليــه غائبـاً أو أن يكـون صــبياً . أعـذار
ومـــدة الخمســـة عشـــر ســـنة هـــذه كانـــت بـــأمر . الثالـــث أن يكـــون أميـــراً جـــائراً يخـــاف منـــه

  .السلطان من قبل الباشا
فانزليــب فــي رحلتــه التــي تحــدث فيهــا عــن  P. Vanslbحيــث ذكــر الرحالــة الفرنســي 

ومذاهبهم ) م1673-1672(المفتون في مصر خلال القرن السابع عشر في فترة زيارته 
ولهـــم ســـلطة ، فيقـــر بـــأنهم جميعـــاً متســـاوين فـــي كـــل شـــيء ولكـــلاً مـــنهم رئـــيس، الأربعـــة

  .)2(منفصلة عن الباشا
وجاءت الفتوى في جماعة قد ورثوا أرضـاً ثـم اقتسـموها وأدعـى أحـدهم أنهـا ملـك جـده 

ولـــم يكـــن يعلـــم وقـــت ، فهـــي الآن ملـــك المـــدعى، أو مـــات أبـــوه عنـــه. لأبيـــه ملكـــاً شـــرعياً 
  فما رأى المفتي في ذلك؟. مةالقس

                                                           

  50,51.1 ص .ص) ت –د (بيروت  –دار الكتب العلمية . رسائل بن نجيم: بن نجيم الحنفيا) 1(
(2) P.Vanslb: D Vn voyage fait en Egypte ea (1572 – 1573), Imprime en 

1981, Francais, P 123  
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في مثل هذه الأمور التي تقع فيها الحيرة مـع غيـاب بعـض الأدلـة علـى صـحة القـول 
فجـاءت الفتـوى ، كانوا يلجأون إلى السلطان خاصة إذا جاءت الـدعوى متـأخرة، أو عدمه

  .)1(بعدم سماع الدعوى وإقرار القسمة بين هؤلاء الأفراد

أمــور البيــع والشــراء داخــل المجتمــع وهــي فــي الأســاس  وللحســبة دوراً هامــاً فــي تنظــيم
، منصب ديني يتصل بالقضاء منذ أن أوجدها الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطـاب

ويفـرض رسـوماً ، فالمحتسب كان يقوم بجولات تفتيشه في القاهرة وبولاق ومصـر القديمـة
ن يخـــالف هـــذه معينـــة علـــى طوائـــف الحـــرف والتجـــار وكـــذلك علـــى الســـلع والبضـــائع ومـــ

بوقــوع التعــذير الواجــب وإشــهار "التســعيرة يــأتي الحكــم الشــرعي عليــه كمــا تــذكر الوثــائق 
فهــذا التشــدد مــن جانــب القضــاء أمــراً ضــرورياً مــن أجــل ضــمان ســير . )2("المنــاداة عليــه

حيـــث تضـــمنت وثيقـــة تعيـــين المحتســـب ضـــرورة إقـــرار . العدالـــة ومنـــع الغـــش أو التـــذوير
فمــثلاً قــد التــزم أبــو الفــتح بــن أبــي الفــتح المعــروف ، ن كاهــل النــاسالعــدل ورفــع الظلــم عــ

ـــة أو 1525/هــــ931بالحـــارثي المحتســـب بمصـــر القديمـــة عـــام  م بعـــدم إحـــداث أي حادث
وأحيانــاً نــرى بعــض التجــار قــد تعرضــوا لظلــم المحتســب نتيجــة المغــالاة التــي . )3(مظلمــة

ئع أو فـرض رسـوم بـدون وجـه يفرضها على بضائعهم جراء الرسوم المرتفعة علـى البضـا
حـق خـارج الوقـت المحـدد للشـخص فـي دفعـه الرسـوم الواجبـة عليـه لـديوان الحسـبة مثلمـا 

سراج الدين عمر صاحب التجارة الواسـعة فـي منـاطق الجيـزة  -على سبيل المثال-إلتزم 
نصـــف فضـــة شـــهرياً لـــديوان الحســـبة  900ومصـــر القديمـــة والروضـــة وطـــرا بـــدفع نحـــو 

  .)4(م1528/هـ934اطق تجارته منذ عام الشريفة في من

في حين أن سراج الدين عمر هذا كـان يـدفع مـا هـو مقـرر عليـه فـي كـل شـهر لجهـة 
في حـين ، ديوان الحسبة كإلتزام منه بذلك دون زيادة أو نقصان من جانب ملتزم الحسبة

                                                           

   1.بدون ترقيم مصدر سابق،: سفينة الفتاوى) 1(
  2.هـ1053لسنة  72ص، 199م، 149س: محكمة الإسكندرية) 2(
  .463هـ ، ص 931لسنة  4س: دشت) 3(
  697.4ص ،هـ 933لسنة  7س: دشت) 4(
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حينما اشتكى المعلم منصور بـن . م1637/ هـ1047أننا نجد ثمة مشكلة قد حدثت عام 
محمــد بــن يوســف بــن كمــال الــدين الزيــات ببــولاق الــدكرور نــاظر الحســبة الأميــر محمــد 
سابقاً قد أخذ منـه فـي ديـوان الحسـبة للمصـالح السـلطانية فـي حضـور الزينـي موسـى بـن 
عبد االله مباشر ديوان الحسبة نحو أربعة وثمانين قنطـاراً وأربعـين رطـلاً بـالوزن المصـري 

فلما ثبتت دعوته جاء الحكم برد . كل قنطار قرشاً ونصفمن الجبن الجالوم وكان ثمن 
  .)1(حقوقه

أمــا الأراضــي الزراعيــة وخراجهــا فقــد كثــرت حولهــا الفتــاوى فيقــرر الشــرنبلاي أنــه قبــل 
وفي حالة إصابة الزرع في الأرض المستأجرة آفة سـماوية أيضـاً ، الحصاد يسقط الخراج

أنـه  فيقـرر، مـع اخـتلاف أسـباب الآفـة سـفوهذا ما يقرره مرعي بـن يو . )2(يسقط خراجها
  .)3(ها الخراجنبجراد أو غيره سقط ع إذا يبست الكروم

وفي حين يرى مرعي بن يوسف أن الخراج على المالك دون المستأجر أو المسـتعير 
فــي الوقــت الــذي يؤكــد ، ومــن بيــده أراضــي خراجيــة فعليــه خراجهــا وأيضــاً وراثتهــا، مــثلاً 

فــلا شــيء علــى مــن لــم يــزرع ولا ، يســت خراجيــة بــل بــالأجرةأن مصــر الآن ل"الشــرنبلاى 
م 1631/هــ1033رعي بن يوسـف المتـوفي عـام نستنتج من قول م..." جبر عليه بسببها

كــذلك أصــبح ، أن خــراج الأراضــي الزراعيــة أصــبح علــى مالــك الأرض ولــيس المســتأجر
الأراضـي وفـي ذلـك تحـول ملمـوس فـي حيـازة ، من حق المستأجر تملك الأرض ووراثتهـا

أما ما أكده الشرنبلاي من أن أراضـي مصـر الآن ليسـت خراجيـة بـل . الزراعية وملكيتها
والتـي ربمـا يمتلكهـا . يؤكد قوله ذيوع وانتشار عملية استئجار الأراضي الزراعية، بالأجرة

عمليــة الحــراك فــي حيــازة الأراضــي "وهــو أمــر يمكــن أن نطلــق عليــه . هــؤلاء المســتأجرين
: وهــو بالفعــل مــا تؤكــده ســفينة الفتــاوى، إذا جــاز التعبيــر" الحكــم العثمــاني الزراعيــة فتــرة

                                                           

   485.1ص، هـ1047لسنة، 155س: دشت) 1(
  370.2ص، 1ج، حاشية على كتاب درر الأحكام: الشرنبلاي) 2(
، المطبعــة العثمانيــة، غايــة المنتهــى فــي الجمــع بــين الإقنــاع والمنتهــى: مرعــي بــن يوســف الحنبلــي) 3(

  469.3ص، 1ط
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مــن لــه أرض فــي يــد شــخص ولــم يطالــب بحقــه وكــان الحــاكم موجــوداً والمــدعى "فتقــول 
عليه وقدر المدعى على مخاصمته حتى مضت عشرين سنة وأدعى بعـد ذلـك لا تسـمع 

شـرين سـنة ثبـت لـه حـق القـرار رجـل تصـرف الأرض الأميريـة ع"وأيضـاً تقـول ..." دعواه
  .)1("ولا تؤخذ من يده

والحديث عن الأراضي الزراعية بجميع أنواعها بما يمس الفتـوى يكـاد لا ينقطـع فهـي 
مجال رحب للفتـاوى بسـبب كثـرة مـا يحـاك حولهـا مـن قضـايا منـذ أن أبطـل العمـل بـدفتر 

م 1623/هــ933سـنة بـدفتر تربيـع  وبـدأ العمـل" ضبط الأرزاق"الجراكسة الذي كان ينظم 
فيذكر ابن ابي السرور البكـري فـي ، في الدولة العثمانية منذ الولاية الأولى لسليمان باشا

رتـب علـى القـرى مرتبـات بغيـر ظلـم بـل بغايـة الإنصـاف "أنه بعد ذلك قد " النزهة الزهية"
رها وهو أنه جعل على كل ناحية ما يناسبها من المغارم كالجرافة وتوابعها من أثوار وغي

ومثل الكلف الشتوية والصيفية وغير ذلـك مـن العوايـد الجـاري بهـا العـادة وصـار إذا رأى 
خفـف عـنهم ذلـك وجعلـه ، ناحية عليها عوايـد لـيس لأهلهـا قـدرة عليـه لفقـرهم وقلـة قـدرتهم

فـإبن أبـي السـرور . )2(."..يـد خفيفـة وهـي تتحمـل زيـادة عنهـاعلى ناحية يكون عليها عوا
لتحامل على المزارعين وأثقال كواهلهم بكثرة الأعبـاء الضـريبية ويقـر البكري هنا يرفض ا

  .بتخفيف العوايد على الفلاحين

فالبعض يفضل أن يكون عقد الإيجار بمدة قصـيرة حتـى ، أما مسألة إيجار الأراضي
وقـال ، في أراضي الوقف فإبن نجيم الحنفي يرفض الإيجارة الطويلة في الوقـف وأراضـيه

  .)3(بفسخ عقدها

الفقيه المالكي وغيره ) م1658 -1558/ هـ1069-967"وقد تحدث على الأجهوري 
حيـــث وصــــف قـــانون المغارســــة التــــي ، حـــول مــــدة الإيجـــار وكــــذلك المســـاقاة والمغارســــة

                                                           

   1.ميرقمصدر سابق بدون ت: سفينة الفتاوى) 1(
  .189ص، المصدر السابق: السرور البكريمحمد بن أبي ) 2(
  .233ص، المصدر السابق: ابن نجيم الحنفي) 3(
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وعلـــى الأجهـــوري هنـــا قـــد . )1(..."عقـــد علـــى تعميـــر أرض بشـــجر بقـــدر معلـــوم"اعتبرهـــا 
ويلــة وإن كــان يؤكــد طــول المــدة فضــل أن يكــون عقــد المغارســة أو الإيجــار فــي مــدة ط

ـــه  بعـــد ثبـــوت هـــذا الغـــرس وبلوغـــه الحـــد "خاصـــة علـــى عقـــد المغارســـة ويعلـــل ذلـــك بقول
فــــي حــــين أن العديــــد مــــن وثــــائق العصــــر العثمــــاني تخــــالف مــــا أورده علــــى ". المشــــروط

ففـي منطقتـي دار النحـاس وحمـام . )2(سـابق موضـعوقد تـم معالجـة ذلـك فـي ، هوريالأج
بغــــيط الأميــــر "والمعروفــــة " أرض العالمــــة"يمــــة قطعــــة أرض تســــمى جمــــدار بمصــــر القد

تحتـوي علـى أشـجار النـارينج والمشـمش والليمـون والجميـز " المرحوم أحمـد الصـايغ قـديماً 
محمـد بـن زيـن العابـدين / وكانت في بداية القرن السابع عشر ملك الحاج، وأنشاب البلح

وســى بــن أحمــد وحجــازي بــن بــدر م لكــلاً مــن م1608/هـــ1017الــذي قــام بتأجيرهــا عــام 
  .دينار 100الدين لمدة ثلاث سنوات بأجرة عن كل سنة 

ولكـن عنـدما ألــت ملكيتهـا إلـى الشــيخ شـمس الــدين محمـد أبـو الفضــل سـليل الســادات 
فأصــبحت تضــم بجانــب الأنــواع ، الوفائيــة الــذي أدخــل عليهــا بعــض التعــديلات والأنــواع

وقــد . ون والخيــار شــنبر والكبــاد النفــاش والأضــاليةالقديمــة الخــوخ والبرقــوق والعنــب والزيتــ
م لمحمد بن نور الـدين 1676/ هـ1078قام الشيخ شمس الدين بتأجيرها في ربيع الأول 

وشـريكه أحمــد أبـو الخيــر المعـروف بــإبن بـربيط الغيطــاني أيضــاً  )3(الجمـاميزي الغيطــاني
مقابــل مبلــغ ثلاثــين ) نواتثــلاث ســ(إيجــارًا لمــدة عقــد ، والقــاطن كــلاً منهمــا بــدار النحــاس

   .)4(ألف نصف فضة
                                                           

-19723ميكــروفيلم  36فقــه مالــك . رســالة فــي المغارســة مخطــوط بــدار الكتــب: علــى الأجهــوري) 1(
أسئلة وردت من المغرب وأجوبتها مخطوط : ولنفس المؤلف عن المغارسة أيضاً ، 1ورقة  42110

   1. 42024ميكروفيلم  39ه مالك فق. بدار الكتب
فقـــه حنفـــي ، مخطـــوط بـــدار الكتـــب، 1ج. غنيـــة ذوي الأحكـــام فـــي بغيـــة درر الأحكـــام: الشـــرنبلاي) 2(

  .403ص، 9267-9266ميكروفيلم ، لعتط
نســـبة إلـــى جماعـــة الغيطانيـــة وهـــم أهـــل الخبـــرة العـــارفون بالأشـــجار وقيمتهـــا والغيطـــان : الغيطـــاني )3(

  .168ص ،  525م، 134س: محكمة قناطر السباع: رانظ: والأصول وعيوبها
بــأداب  -غيــر منشــورة -رســالة ماجســتير، 17مدينــة مصــر القديمــة فــي ق: خالــد حامــد أبــو الــروس )4(

  2001.4عام، محمد عفيفي عبد الخالق /د.إشراف أ. القاهرة
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إذن تؤكـــد وثـــائق العصـــر علـــى تواجـــد مـــدة الإيجـــارة القصـــيرة وهـــو مـــا لا يفضـــله علـــى 
  .)1(في حين يتفق عليها الشربنلاي في تحديد المدة سنة أو سنتين، الأجهوري

وخلاصــة القــول أن الفقهــاء قــد أدلــوا بفتــواهم حــول مــدد الإيجــار فــي عقــود الأراضــي 
وكلهــا مســميات لعقــود ) مغارســة أو مســاقاة أو حتــى مزارعــة(الزراعيــة ســواء كانــت عقــود 

إيجار هذه الأراضي تصـح فـي جميعهـا بنـاء علـى وضـع الحجـج أو وقـوع التراضـي بـين 
وبعيداً عن الجدل العقيم نرى الـبعض أحيانـاً قـد ذهـب أبعـد . الطرفين المؤجر والمستأجر

سـية لا يشـترطون بيـان المـدة وتكـون المزارعـة علـى أول من ذلك فمشايخ مدينة بلـخ الفار 
ولم يبين لهم المدة ، ونرى النبي صلى االله عليه وسلم يدفع نخيل خيبر إلى أهلها، السنة

  .)2(ولو كانت مزارعه بينهما

  :الفتوى والقضايا الاجتماعية والدينية

مـن أفـراد أحـوال الجزيـة وعلـى مـن تجـب ) غاية المنتهـى(يروى مرعي بن يوسف في 
ولا علــى ، لا جزيــة علـى صـبي ومجنــون وقـن وزمـن وأعمــى وشـيخ فـانٍ : المجتمـع فيقـول

ولا علــى خنثـى فـإن بــان رجـلاً أخــذ للمسـتقبل فقـط ولا علــى فقيـر غيــر ، راهـب بصـومعته
ولا ، ضـاً تؤخـذ مـن تركـة ميـت ومـال حـيومن أسـلم بعـد الحـول سـقطت عنـه وأي. معتمل

وقــــال بجــــواز أخــــذ ثمــــن خمــــر ، بــــل علــــى قيمــــة الأمتعــــة، تؤخــــذ مــــن الــــذهب أو الفضــــة
  .)3(وخنزير

مع ضرورة ، وليس لمسلم توكيل في أدائها ولا ضمانها، وكانت الجزية تؤخذ كل سنة
لــه  ومــن أخـذت منــه جزيــة كتــب، مراعـاة عــدم التعــذيب فــي أخــذها مـع عــدم التعجيــل بهــا

  .)4(براءة لتكون له حجة إذا احتاج إليها

                                                           

  80.1ص، نفسه ) 1(
   403.2ص: غنية ذوى الاحكام : الشرنبلاى ) 2(
  481.3ص، المصدر السابق: مرعى بن يوسف) 3(
  482.4ص: نفسه) 4(
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أمــا أهــل الذمــة فقــد قــدم مرعــي بــن يوســف العديــد مــن الآراء الفقيــه ونظــم العديــد مــن 
فقــال بحفظهــم . الفتــاوى الخاصــة بهــم وصــاغها فــي صــورة أوامــر ونــواهي يلــزم تطبيقهــا

يكونـوا بـدار ودفع من قصدهم بأذى إن لـم ، ومنع من يؤذيهم وفك أسراهم بعد فك أسرانا
ولـيس للحـاكم أن يتبـع شـيئاً مـن أمـورهم ولا يـدعوهم إلـى . وحرم قتلهم وأخذ مالهم، حرب

بحكـــم نـــص ولا يفســـخ بيـــع فاســـد تقايضـــاه قبـــل ترافـــع إلينـــا ولـــو أســـلموا أو لـــم يحكـــم بـــه 
ويلــزمهم ، ولا يصــح، ويمنعــون مــن شــراء مصــحف وكتــب حــديث وفقــه وتفســير. حــاكمهم

وينهــاهم عــن فرقــة الشــعر وعــدة أمــور ، دمــة الشــعر فــي رؤســهموحــذف مق، تمييــز قبــورهم
  .أخرى

كـذلك شــملت الفتـاوى ملابــس أهـل الذمــة التـي وضــع مرعـى لهــا عـدة شــروط حتــى لا 
أمـــا النصـــارى ، يحـــدث اللـــبس مـــع المســـلمين فـــألزم اليهـــود الملابـــس ذات اللـــون العســـلي

خــيط غلــيظ فــوق الثيــاب  الزنــار هــو(فاختصــوا بــالملابس الداكنــة مــع العمــائم والزنــانير 
  .وتم اختيار اللون الأزرق للعمائم) النصراني والمرأة النصرانية ترتديه تحت ملابسها

أنـــه حـــرم تهنئـــة أهـــل الذمـــة وتعـــزيتهم وعيـــادتهم : واســـتطرد مرعـــي بـــن يوســـف قـــائلاً 
ومنـع أهـل الذمـة . مع جواز زيارتهم بهدف دخول بعضهم فـي الإسـلام، وشهادة أعيادهم

وتعلية بناء فقط على جار مسـلم حتـى ولـو رضـي ، ح ولعب برمح ودبوسمن حمل سلا
ومنعوا أيضاً مـن إظهـار منكـر كنكـاح محـارم وعيـد وصـليب وأكـل وشـرب ، ويجب هدمه

ورفــع الصــوت فــي الميــت وبيــع ، فــي نهــار رمضــان وكــذلك شــرب الخمــر وأكــل الخنزيــر
  .الخمر

وكـذلك فـي ، أو صـولحوا عليـه وأيضاً منعوا من دخـول حـرم مكـة فقـط ولـو بـذلوا مـالاً 
وتضاربت الأقـوال . وتبوك، الإقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك وقراها

ولكن تم ترجيح . حول دخولهم الجزيرة العربية كلها حتى قال البعض بمنعهم منعاً كامَلاً 
فـإن ، ينتقلـوا دخولهم الحجاز لتجارة ولم يقيموا فـي موضـع واحـد أكثـر مـن ثلاثـة أيـام بـل

  .أقاموا في موضعٍ أكثر من ثلاث يعذروا
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وقـد طـرح . والعلاقة بين الرجل والمرأة كانت موضع فتوى مـن جانـب جمهـور الفقهـاء
حيــث ســأل بعــض فقهــاء المغاربــة ، بعضــهم عــدة أســئلة قــد أثــارت فضــولنا بعــض الشــيء

ة أسـئلة حـول البيـع القاطنون في الجزائر الإمام أبو الإرشاد علـي الأجهـوري المـالكي عـد
ومــن ضــمن الأســئلة التــي . والشــراء والطهــارة والوضــوء والســرقة وأمــور العبيــد والجــواري

فيروى  هل استمتاع الرجل بزوجته والتلذذ بها دون جماع حلال أم حرام؟. أثارت الانتباه
  . )1(علي الأجهوري أن الفقهاء أجمعوا بأن ذلك حرام وربما يدخل تحت حد الزنا

رنبلاي فقـــد تحـــدث عـــن النكـــاح وقـــال بأنـــه أمـــر مشـــروع فـــي الكتـــاب والســـنة أمـــا الشـــ
فيــتم بانفصــال الرجــل عــن زوجتــه كقولــه لهــا ، كــذلك تحــدث عــن الخلــع، وإجمــاع الأمــة

لأن فيـه ، أي أنـه إصـلاح ولـيس هـدم" يبنى عليها"وقد اعتبره من الأمور التي " خالعتُك"
ويـــرى كـــذلك أن ، بـــين الطـــرفين أمـــور إصـــلاح كوضـــع حـــدٍ لـــبعض المشـــكلات المزمنـــة

لــذلك لــم يــرى قضــاة هــذا الزمــان بــد مــن ، الخــلاف علــى مــال بمنزلــة الخلــع فــي الأحكــام
  )2(.تطبيق الخلع لكونه من الأمور الواضحة البائنة

م حضر إلى محكمة إسنا شخص يدعى محمـد 1779/ هـ1193رجب عام  25وفي 
وأخبـر . حسن مصطفى المرزقـي مصطفى حسين الوكيل الشرعي عن المرأة عائشة ابنة

محمد الوكيل نائب الشرع الشريف المالكي بإسنا بأن أبوزيد إسماعيل زوج المـرأة عائشـة 
قــد غــاب عنهــا لمــدة ســبع ســنوات دون نفقــة أو كســوة فــتم فســخ عقــدها بنــاء علــى فتــوى 
الســـادة المالكيـــة وهـــم الشـــيخ عمـــر زايـــد والشـــيخ أحمـــد ســـليمان الجـــوكلي والشـــيخ محمـــد 

  .)3(بجانب فتوى العلامة الشيخ نصار محمد الشافعي أيضاً ، ان الجوكليسليم

وكانــت بعــض حـــوادث القتــل مثـــار جــدل بــين المفتـــون فعنــدما تعرضـــت مشــرفة ابنـــة 
م لمـلأ 1792/هــ1205شـعبان  4عندما ذهبت في صـباح يـوم ، منصور سنبل البارودي

                                                           

، 39مالــك رقــم فقــه . مخطــوط بــدار الكتــب. أســئلة وردت مــن المغــرب وأجوبتهــا: علــي الأجهــوري) 1(
   1.ميرقبدون ت. 42024 ميكروفيلم

  484.2، 483ص ص ، حاشية على درر الأحكام: الشرنبلاي) 2(
  38.3ص، 79م، 30س، محكمة إسنا) 3(
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كــلاً مــن الشــيخ جــابر  فحكــم. فضــربها ثــور الحــاكم بــدر رمضــان، جرتهــا مــن ميــاه النيــل
بـالعفو عـن صـاحب الثـور كـون  –الشافعي والشيخ محمد بركات المالكي المفتـون بإسـنا 

   )1(.الحادث قضاء وقدر ما دام الثور غير معتاد على فكرة العدو المستمر دون قيد

وأمــا الأمــور الفقهيــة ذات الصــلة المباشــرة بــالأمور الدينيــة آداب الوضــوء والاغتســال 
فمـا يفسـد " نور الإيضاح في الفقـه"فقد تحدث عنها الشرنبلاي في . وما يفسدهاوالصلاة 

، منهـا الكلمــة ولـو ســهواً أو خطـأ والـدعاء بمــا يشـبه كلامنــا، الصـلاة ثمانيـة وســتون شـيئاً 
ورد السـلام بلسـانه أو بالمصـافحة وتحويـل الصـدر عـن ، والسلام بنية التحيـة ولـو سـاهياً 

أمـا مـا يكـره للمصـلي سـبعة وسـبعون  –نه وهـو قـدر الحمصـة القبلة أو أكل ما بـين أسـنا
ى وفرقعة الأصابع مثل ترك واجب أو سُنة عمداً كعبثه بثوبه وبدنه وتقليب الحص، شيئاً 

  )2(.ورد السلام بالإشارة والتربع بلا عذر، لتفاف بالعنقأو تشبيكها والإ

سـرقة مـا يسـاوي و ، وهناك أمور يجب فيهـا قطـع الصـلاة كإسـتغاثة ملهـوف بالمصـلي
وخـــوف ذئـــب علـــى غـــنم أو الخـــوف مـــن وقـــوع  -أي غيـــر المصـــلي –درهمـــاً ولـــو لغيـــره 

  )3(...أعمى في بئر أو خوف القابلة موت الوليد
فزكــاة العــروض . والزكــاة قــد وردت بشــأنها عــدة اجتهــادات مــن جانــب الفقهــاء أيضــاً 

مــا يعــد للبيــع أو وتفــرض علــى كــل ، فقيــل أنهــا لا تجــزئ، وهــي المفروضــة علــى التجــارة
ــاً تفــرض فــي أمــور مثــل صــلح عــن مــال بمــال وأخــذ ، الشــراء أو ربــح أو الإيجــار وأحيان

أما صدقة الفطر واجبـة بـالفطر  –وصلح عن دم عمد ، بشفعة وفي أمور النكاح والخلع
ولا تجـــب إن وجـــد قبـــل غـــروب ليلـــة العيـــد ، مـــن رمضـــان ولا تســـقط بعـــد وجوبهـــا بمـــوت

  .)4(قضاء يوم العيدفالأصلح أن تكون بعد إن
فشــرب الخمــر مــن المســائل ، وشــرب الخمــر والــدخان والــبن أدل فيهــا الفقهــاء بــدلوهم

وروى أهـل السـنة عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال ، التي حرمها الشـرع الشـريف
                                                           

   176.1ص، 425م، 42س ،محكمة إسنا) 1(
  33.2ص، هـ1347، 1ط، المطبعة العثمانية المصرية. متن نور الإيضاح في الفقه: الشرنبلاي) 2(
  36ص: نفسه ) 3(
  297.4-295ص -ص ، غاية المنتهى: مرعي بن يوسف) 4(
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ثـــم إن شـــرب فاجلـــدوه ثـــم إن شـــرب ، ثـــم إن شـــربها فاجلـــدوه، مـــن شـــرب الخمـــر فاجلـــدوه"
أما شرب الدخان فمن القضايا التي دار حولها الجدل بين الفقهاء فـي . )1("الرابعة فاقتلوه

ولكن بصفة عامة أجاز معظم علماء الحنفية شرب الدخان طالمـا لا تتـوفر أدلـة ، مصر
لأن الحــاكم لــه أن يحــرم أو ، قاطعــة علــى تحريمــه أو أن يصــدر الحــاكم أوامــره بــالتحريم

جمـادي  8مـر فـي فمـثلاً قـد صـدرت أوا. )2(كيحل طالما ليس هناك نصاً قاطعاً علـى ذلـ
م مــن قاضــي القضــاة إلـى القضــاة بعــدم شــرب الــدخان داخــل 1662/هـــ1092الأول عـام 

م مــن الــديوان العــالي 1611/هـــ1023 رجــب 7ك بيورلــدي صــادر فــي وهنــا. )3(المحكمــة
بحـــث فيـــه صوباشـــي مصـــر القديمـــة بمنـــع كـــل مســـلم ونصـــراني ويهـــودي شـــرب الـــدخان 

  .)4(والخمور
هذا عن التحريم أما عـن الصـورتين معـاً فـي حـل وتحـريم الـدخان نجـدها عنـد إبـراهيم 

وفـي رسـالة العصـامي التـي حررهـا حـول " نصيحة الإخـوان باجتنـاب الـدخان"اللقاني في 
فالســـبب الـــداعي فـــي تحريـــر هـــذه الرســـالة والباعـــث "فقـــال فـــي مقـــدمتها . تحـــريم الـــدخان

ة أنــه لمـا شـاع الـدخان المعـروف فيمـا بـين المشــرقين المتـداعي لترتيـب مـا فـي هـذه القبالـ
، شــقٍ قــال بجعلــه وجــواز شــربه مســتدلين بالإجابــة الأصــلية. كــان النــاس فــي شــأنه شــقين

صــنف ذهــب إلــى حرمتــه وعــدم جــواز قربــه فضــلاً عــن جــواز شــربه ، وشــق كــان صــنفين
همــا وقــال وصــنف توســط فيمــا بين. منــوراً دعــواه بمــا يســر لــه نقلــه أو اهتــدى إليــه عقلــه

  . )5(بكراهته وصار توجه قلبي إلى عدم حله وإباحته
                                                           

   1. 88ص، دار زهور الفكر، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: ابن تيمية) 1(
، جامعــة القــاهرة، مقــال فــي مجلــة كليــة الآداب. تجــارة الــدخان فــي العصــر العثمـاني: عفيفــي محمـد) 2(

  350.2ص، 1998
  51.3ص، 140م، 105س: محكمة مصر القديمة) 3(
ــه انظــر، 185ص، المرجــع الســابق: خالــد أبــو الــروس) 4(  /د: دراســة: وللتفاصــيل عــن الــدخان وأحوال

  .هاسبق الإشارة عن، محمد عفيفي عن الدخان
ميكــروفيلم ، 38فقـه مالـك ، مخطـوط بـدار الكتـب، رسـالة فـي تحـريم الــدخان: عبـد الملـك العصـامي) 5(

مخطــوط  –خــوان باجتنــاب الــدخان ابــراهيم اللقــانى ،نصــيحة الإ: انظــر  وكــذلك -1ص، 41904
  . 6، ص 14923-41904، ميكرو فيلم  38بدار الكتب ، فقه حنفى طلعت 
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  :خاتمة •

فتـاوى لا حصـر لهـا عالجـت القضـايا الخلافيـة ، وهكذا تعددت الفتاوى بشـكلٍ ملحـوظ
سواء كانت مسائل اقتصادية أو اجتماعية أو دينية مست أركـان ، محل جدلٍ وشكٍ كبير

هــذه الفتــاوى الــدور الحاســم بمنــع حيــث لعبــت ، المجتمــع المصــري فــي العصــر العثمــاني
وقــوع المشــاحنات التــي قــد تعصــف بجنبــات المجتمــع كقضــايا المواريــث وحــوادث القتــل 

لضـبط نظـام المجتمـع فـي مواجهـة أي تغيـرات قـد تطـرأ نتيجـة غيـاب . على سـبيل الـذكر
  .الفتوى

 ل مسـألة الخلـع التـى انتشـرت بشـكلالهامة التى خرجـت بهـا الدراسـة حـو  ومن النتائج
واعتبروهـــا إصـــلاح للمجتمـــع ملحـــوظ ، حيـــث افتـــى فيهـــا الفقهـــاء وبـــالأخص الشـــرنبلاى 

كمـا أقـرت . وليس هدمه ، لكونها وضعت حداً لـبعض المشـكلات المزمنـة بـين الطـرفين 
  .المالكية فسخ عقد الزواج عند غياب الزوج عدة سنوات 

دخان والجـدل الكبيـر على أن أدق النتائج التى تعرضت لها الدراسة حل وتحريم شرب الـ
بين الفقهاء حول جـواز تحريمـه فـى عـدم وجـود نـص ثابـت وواضـح ، لـذلك قـال الـبعض 

   .بكراهيته دون تحريمه 
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